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  الخيوط الناسجة لمشروع طه حسين النقدي
  أ . ضيف االله السعيد

  02جامعة الجزائر 
  ملخص المقال:

تحاول هذه الدراسة رصد أهـم المصـادر الـتي أخـذ منهـا طـه حسـين مشـروعه النقـدي عـن طريـق تتبـع مسـار حياتـه بـدء بالمرحلـة 
  الباريسية التي بدأت بانتقاله الى باريس وتبنيه للأفكار والمناهج الغربية.المرحلة تأتي يف ثم القاهرة ثم ر القديمة المتمثلة في ال

فحاول المزج بين الثقافتين العربية والغربية،مع محاولة تغيير الذهنيات بالانفتاح على الآخر، ومحاولة توظيفه لمناهج حديثة كانت 
موعـة مـن القضـايا المختلفـة الـتي تخـص علـم الاجتمـاع ذلـك طرحـه Đ إلىنتائجها غير متوقعة تصدم في كل مـرة القـراء، أضـف 

  وعلم التاريخ وعلم الأدب وغيرها.
  الكلمات المفتاحية:

  طه حسين، الانفتاح على الآخر، قراءة التراث، المناهج النقدية، المشروع النقدي.
  الملخص باللغة الفرنسية:

 Dans cette étude j'essaye d'expliguer les méthodes critiques utiliseées par taha husseine  dans son œuvre 
on étutiant sa vie en egypte et à paris Où il a adopté de mouvelles méthodes critiques. 
  Taha hussein a rassemblé, dans son œuvre, les deux cultures ( arabe et occidentable) par l'utilisation de 
nouvelles méthodes de critique. L'ouuvre de taha hussein a surpis plusieures fois les lectures car il a traitè 
des sujets so ciaux, historiques, littéraire…   

 الملخص باللغة الانجليزية:
   In this study I try to expliguer methods utiliseées criticism by Taha husseine in his work is étutiant his 
life in Egypt and in Paris where he has adopted mouvelles critical methods. 
   Taha Hussein has brought together, in his work, the two cultures ( Arabic and occidentable) by the use 
of new methods of Critical. The ouuvre of Taha Hussein has surpis several times the readings because it 
has treaty subjects so special, historical, literary…   

  نص المقال:
ى بـه كان طه حسين من أكثـر رجـالات فكـر النهضـة العربيـة إثـارة للاهتمـام، وتنبـع أهميتـه في Ĕجـه الفكـري الـذي راح يتصـد

لتغيير اĐتمع العربي التقليدي، فمشروعه النقدي تبلور ضمن إشكالية النهضة، التي كان السؤال الرئيسي فيها هو : لماذا تقدم 
  الغرب وتأخر العرب ؟ و ما السبيل كي تصبح لنا مكانتنا المتقدمة والفاعلة في حضارة العصر ؟

ازع تيــاران بـارزان " يسـعى الأول منهمـا للتغريـب واللحـاق بأوروبــا في تنـفتجلـت اتجاهـات فكريـة تبحـث عـن إجابـات،  ومنـه   
،  فتمثـل الأول في التيــار 1اسـتلاب واضـح، بينمــا يبـذل الثـاني جهــده في الـدفاع عـن ثقافــة اĐتمـع وأصـالته العربيــة الإسـلامية "

المقابــل بــرز التيــار الســلفي الــذي يـــرمي إلى الفكــري الــوطني الليــبرالي الــذي أخــذ بمفــاهيم العصــر واحتــذاء النمــوذج الغــربي، وفي 
  تحصين الذات من الذوبان في الآخر/ الغرب الليبرالي .

تميزت مرحلة النهضة العربية بصراع ايديولوحي تقاذفه تيارات مختلفة، باختلاف المواقع والمواقف السياسية ومرجعياēا الفكريـة. 
  ع ؟.فما الموقع  الذي احتله طه حسين داخل هذا الصرا 

الأزهر ) تعـاني مـن جمـود فكـري طويـل، وتـزامن  –جاءت تجربة طه حسين في زمن كانت سلطة المؤسسات الدينية ( الكُتَّاب 
ذلــك مــع جهــود الشــيخ محمــد عبــده ومدرســته الإصــلاحية في محاولــة تطــوير نظمــه التعليميــة، وهــذا مــع مــا كــان يســود الريــف 

تغلب عليه الخرافة والأسـاطير والتقاليـد، الـتي كانـت سـببا في إفقـاده بصـره،كل  المصري الذي ينتمي إليه طه حسين الذي كان

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig9qCdgq3VAhUF8RQKHatEAnwQFghNMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.francaisfacile.com%2Fcgi2%2Fmyexam%2Fvoir2.php%3Fid%3D35668&usg=AFQjCNECJwbTHMAOXV0EXL9ouFFMsdmU9w
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 1908هذا وَلَّد في نفسه شعورا بالمرارة وإحساسـا عميقـا بـالتخلف، لكـن فـترة انتقالـه إلى القـاهرة  وانتسـابه إلى الجامعـة سـنة 
في زمنهـا محركـا للصـراعات السياسـية والأيديولوجيـة م، جعله يطلع على  مناهج غربية، كما كان انخراطه بالصحافة التي كانت 

جعلــه واضــعا قــدما هنــا، وأخــرى هنــاك، حيــث لا يخفــي حرصــه علــى تجديــد مؤسســة الأزهــر، في الوقــت الــذي أبــدى انبهــاره 
  بشعاع الحضارة الغربية.

  إن الازدواجية هيمنت على مشروع طه حسين  الفكري والنقدي. فـفيما تمثلت هذه الازدواجية في كتاباته؟ 
  أولا: المرجـعية الـقديمة:

  المرحلة الريفية: - 1
المعرفيــة المتواضــعة، والمتمثلــة في قــدر مــن العلــوم العربيــة  هتعتــبر قريــة مغاغــة بمحافظــة المنيــا مولــد طــه حســين بــدايات منطلقاتــ  

والشــرعية، و في شــيء مــن المعتقــدات الســائدة، فحبــب إليــه انصــرافه عــن اللعــب، وميلــه إلى الاستـــماع إلى " قصــص الغــزوات 
" تتلى في مجالس يحضرها " والظاهر بيرس، وأخبار الأنبياء والنساك والصالحين، وكتبا في الوعظ والسنن  ةوالفتوح، وأخبار عنتر 

العشــــاء " اســـتمع معهــــم الشـــاعر ينشــــدهم أخبـــار الهلاليــــين  اأبـــوه وطائفـــة مــــن أصـــحابه، بعــــد صــــلاة العصــــر، حـــتى إذا صـــلو 
  .2والزناتيين"

ولم يبلــغ التاســـعة مـــن عمـــره حــتى "كـــان قـــد أتم حفـــظ القــرآن ، وألمّ بمبـــادئ العلـــوم العربيـــة، ليرســل بعـــدها إلى القـــاهرة لطلـــب 
  .3علم"ال

لكـن مـع كــل هـذا التنــوع المعـرفي والثقـافي في قريــة (مغاغـة)، أصــبح الطفـل " يريـد أكثــر مـن هــذا عمقـا وأبعـد مــدى،  وهنـا بــدأ 
  .4الوالد يرحّب بفكرة سفر الصبي إلى القاهرة مع أخيه "

قالـه إلى القـاهرة بالتحاقـه المرحلة القاهرية : تعد من أهم المراحل في حياة عميد الأدب طه حسين  وهـي الـتي تم فيـه انت - 2
م ، وهو في ذلك مدفوع إلى غاية يترسمها ومثلا يسعى إليه يتمثل في قول أبيه له: " إني  1902بمؤسسة الأزهر الشريف عام

  .5لأرجو أن أعيش حتى أرى أخاك قاضيا وأراك صاحب عمود في الأزهر "
دايـــة، وعـــرف أĔـــا مدرســـة لا كالمـــدارس، وأحـــس أن مزيتهـــا افتتحـــت الجامعـــة المصـــرية فانتســـب إليهـــا منـــذ الب 1908في عـــام 

  .الكبرى عنده أن الدروس التي ستلقى فيها لا تشبه دروس الأزهر من قريب أو بعيد
، وواظــب علـى حضــور دروســهم، مــع 6فحضـر دروس احمــد كمــال باشــا، احمـد زكــي بيــك، اغناســيو جويـدي، ونــالينيو وغــيرهم

م) 1931(ت  يفي الصباح فيسمع فيه دروس الأدب من الأستاذ سيد بـن علـي المرصـف دروس الأزهر في آن واحد، إذ يخرج
ويخـرج منـه مـع المسـاء إلى الجامعـة المصـرية فيسـمع مـن أسـاتذته  7الذي ما أن سمع له درسا أو درسين " حـتى أحبـه وكلـف بـه "

هر، وما يتلقاه في المساء في الجامعة، فيثير ذلك الأوروبيين أحاديث لا عهد له بمثلها، ويوازن بين ما يدرسه في الصباح في الأز 
  .8في نفسه "فنونا من التمرد وتدفع نفسه إلى ضروب من الثورة والجموح، وكان هذا كله يعرّضه لكثير من الشر "

  _ أثر بعض مشايخه وأساتذته في تكوينه الأدبي: 3
ينهمــا ممــا اثــر في توجيهــه العــام،" وهــذا مــا توطــدت العلاقــة ب م)،1931الشــيخ المرصــفي : ســيد بــن علــي المرصــفي (ت  ·

. فدرس طه حسين على يديه 9نلمسه في مقدمة كتابه تجديد ذكرى أبي العلاء وفي مطلع كتابه (في الأدب الجاهلي)و(الأيام)"
  درس المفصل للزمخشري والكامل للمبرد، وحماسة أبي تمام بالشرح والتعليق ...

صفي عوضته ما لقيه مـن إخفـاق، وبمـا كـان يتمنـاه في الأزهـر، فوجـد" الأسـتاذ الـذي يرضـي ولابد أن تلك الصلة بينه وبين المر 
ذوقه والناقد الحاد اللسان لعلـم الأزهـر وشـيوخه والأديـب الـذي يتحـدث في حريـة مطلقـة عـن كـل إنسـان، وعـن كـل موضـوع، 
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ة تعتمد على النقد اللغوي، والبصر بجواهر الكلام، فالمرصفي يتناول الدرس الأدبي بطريقة مخالفة لما كان معتادا في الأزهر دراس
  .10ومعرفة خصائصه الأسلوبية "

  .لقد كان للمرصفي له اثر كبير في تكوينه الأدبي؛ لأنه كان من الدعاة إلى حرية الأدب والفكر
ألفاظــه ومعانيــه، يمكــن القــول انــه علمــه كيــف يقــرا الــنص العــربي قــراءة صــحيحة مــن الــداخل في لغتــه وعروضــه، وكيــف يفهــم 

وهذا ما اثر فيما بعد  فهو يجمع عناصر المدرسة العربية الذوقية الكلاسيكية من ذوق سليم وصدق في الرأي، ويدرس أساليبه،
  في كتابته الأدبية.

  لطفي السيد والشيخ جاويش: ·
) والشــيخ 1963-1872تــأثر طــه حســين بشخصــيتين مهمتــين كــان لهمــا أثــر  في توجهــه الأدبي همــا احمــد لطفــي الســيد (  

  ). 1929-1876جاويش ( 
فإذا كان المرصفي قد وضح له بعض المعالم في حياته، لا يمكن أن تمحى فان لطفي السيد قد أضاف معلما ولبنـة جديـدة إلى 

ه إليه ويرغبه في زيارته، ويلقى منه الترحاب والودّ (...) آخذا في التحدث إليه والاستماع منه، فكره "فقد اخذ لطفي يقرب ط
  .11فاتحا له أبوابا من التفكير لم تكن تخطر له على بال"

  .12لقد تأثر طه حسين بمقالات لطفي السيد في (الجريدة) التي وجد فيها " لذة لا يستطيع أن ينصرف عنها"
لينطلــق بعيــدا بــالفكر الليــبرالي في مصــر عــن الــنهج التــوفيقي لمحمــد عبــده "فأبــدي إعجابــا شــديدا بالفلســفة يــأتي لطفــي الســيد 

وهـو مـا كـان .13اليونانية، فعمد إلى ترجمة مؤلفات أرسطو الذي كان من فرط إعجابه به يدعوه سيدنا أرسـطو رضـي االله عنـه"
ه كان يشجع تلميذه علـى الدراسـة في الجامعـة، ولم يقتصـر الأمـر لطفي السيد يدفع طه حسين دفعا نحو التاريخ "ومن ذلك ان

  .على التشجيع؛ فقد كان اتصال طه بلطفي مدخلا ممتازا إلى الدراسة الجامعية
كما عاصر طه حسين شخصيات أخرى وهو الشيخ عبد العزيز جاويش، الذي كان له دور مماثل لدور(لطفي السيد) في بناء 

عن لطفي السـيد في انـه لم يكـن مـن أصـحاب القصـد والأنـاة، فكـان "صـاحب عـداء شـديد لشـيوخ فكر طه حسين وما يميزه 
  .14الأزهر، وانه كان يحرض طه على السفر إلى فرنسا"

 : .arlo alfons – allinoالمستشرق كارلو ألفونسو نالينو  ·
ليدرس في القاهرة، فتمكن من التعرف  م عندما أرسلته وزارة المعارف الايطالية1893بدأت صلته بالعـرب وبمصر خاصة عام 

  على أحوال مصر والشرق والإسلام عامة.
وكان لدروس " نالينو " أثر كبير علـى " طـه حسـين" وهـذا مـن خـلال مفهومـه لـلأدب وعلاقتـه بـالظواهر الاجتماعيـة ، فيؤكـد 

الحيــاة الماديــة أو الحيــاة المعنويــة ، بــأن الأدب كغــيره مــن الظــواهر الثقافيــة يعكــس شــيئا خارجــه " قــد يكــون هــذا المــنعكس هــو 
ولــذلك تتحــدد لاســتخدام تشــبيه المــرآة في وصــف هــذه  الظــواهر وظيفــة الدالــة الــتي تتصــل بطبيعــة العلاقــة بــين ظــواهر الثقافــة 

فيه، . يقول عن بعض دروس نالينو:" لأول مرة تعلمنا أن الأدب مرآة لحياة العصر الذي ينتج 15أو تصوره " هالمختلفة وما تمثل
لأنه إما أن يكون صدى م أصدائها، وإما أن يكون دافعـا مـن دوافعهـا، فهـو متصـل đـا علـى كـل حـال، وهـو مصـور لهـا علـى  
كــل حــال و لا ســبيل إلى درســه وفقهــه إلا إذا درســت الحيــاة الــتي ســبقته فــأثرت في إنشــائها، والــتي عاصــرته فتــأثرت بــه وأثــرت 

  . 16فيه"
تمية الاجتماعية أو الجبر الاجتماعي ما هي إلا أثر من آثار الأستاذ نالينو هذه التي استمرت ويؤكد جابر عصفور أن فكرة الح

  .17معه من كتابه " ذكرى أبي العلاء"إلى قادة الفكر" 
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كما تعلم طه حسين من أستاذه إمكانية أن يـوازن بين الأدب العـربي وبـين الآداب الــقديمة الكـبرى أكـد " أن الأدب بطبيعتـه 
  .18الحاجة إلى المقارنات والموازنات " شديد 

ويمكن القول أن المرصفي علمه كيـف يقـرأ الـنص، أي كيـف يفهمـه مـن الـداخل في ذاتيتـه دون تجـاوزه، أمـا نـالينو فعلمـه كيـف 
، فـإذا  يفسر النص ويتجاوز به ذات النص، أي كيف يوظف النص توظيفا جديدا، ويعيد صياغته وينتقل به الى مجـال الكتابـة

نت القراءة الاولى قراءة لغوية محدودة، فإن الثانية تتجاوز حدود القراءة اللغوية لتكشـف عـن أشـياء ذات بـال كمـا قـال طـه كا
   حسين.

  ثانيا: المرجعية الحديثة
  _ فرنسا والبعد الآخر للثقافة الغربية1
رسـالة الـدكتوراه مـن الجامعـة، فكانـت وجهنـه قررت الجامعة إيفاده في بعثة دراسـية إلى فرنسـا، وهـذا بعـد انتهائـه مـن مناقشـة   

، لكــن تـــأجيل الموعــد لنشــوب الحــرب العالميــة الأولى، 1914الأولى مدينــة (مونبليــه الفرنســية)، وكــان مــن المقــرر أن يســافر في 
ـــظر " ـــه بالســفر في نــوفمبر مــن نفــس الســ 19وأوقفــت " إرســال البعثــة الجديــدة واضــطر الفــتى إلى أن ينتـ نة والتحــق ، ثم سمـــح لــ

بجامعتها يدرس العلوم التاريخية وظل فيها نحو عام، ليعود إلى مصر لسوء حالة الجامعة المالية، ولكن بعد ثلاثة أشهر عـاد إلى 
،  G . LONSONبـاريس، فاسـتمع الى دروس علـم الـنفس علـى يـد (فوكـو) و الأدب الفرنسـي علـى يـد " غوسـتاف لونسـون 

  .. Seignobosوالتاريخ الحديث على " سينيوس 
م فحصـل علـى درجـة الـدكتوراه بأطروحتـه الـتي حملـت عنـوان (فلسـفة  1915ليلتحق بعد ذلك بجامعـة السـوربون في ديسـمبر 

  . E.Durkheimم بإشراف إميل دور كايم  1918جانفي  12ابن خلدون، تحليل ونقد) والتي نوقشت في 
  .20اختلاف أزمنته وأمكنته"إن باريس عند طه حسين " تكاد تختصر العالم الإنساني ب

لقد كانت دراسته في فرنسا ضرورية له؛ حيث أعطته البعد الآخر للثقافة الشرقية، فاكتسب المناهج الأفضـل، كمـا مكنتـه مـن 
التعمق في " الاتصال بحياته الحقيقية الداخلية، والوقـوف علـى أسـرار هـذه الحيـاة، وعلـى هـذه الأمـور الخفيـة الـتي تبعـث الأفـراد 

  .21بعض " ىأن يعملوا ، وللجماعات على أن يجاهد بعضها بعضا ، ويمكن بعضها بعض ، ويتغلب بعضها عل على
حـــتى إذا عــاد إلى مصـــر عــين أســتاذا في الجامعــة المصــرية ليــدرس مــادة التــاريخ القـــديم (اليونــاني والرومــاني )، وأخــرج كتــابين همــا 

كما أخـرج (الظـاهرة الدينيـة عنـد اليونـان ،ين) لأرسطو المترجم عـن اليونانيـة(صحف مختارة من الشعر التمثيلي) و (نظام الاثني
  سوفوكليس ).  -وتطور الآلهة وأثرها في المدينة) و (قادة الفكر) و(في الأدب التمثيلي عند اليونان

صر الحديث، ويجـب لقد كانت فلسفة أرسطو طاليس كما قال " أساس النهضة العربية الأولى، وأساس النهضة الأوربية في الع
  .22أن تكون أساس النهضة العلمية في مصر الحديثة "

  _ المنطلقات الفلسفية المساهمة في تكوين منهجه2
  الفلسفة الوضعية : ·

، فإنـه النقـدي وتصـوره لـلأدب، وان لم يكـن هنـاك اتصـال مباشـر يهـا فلسـفة الوضـعية كإطـار مرجعـي لمـنهج طـه حسـينتأتي ال
و  تأثر بعدد من كبار الأساتذة والنقاد من بينهم(دور كايم، شارل سينوبوس، غوستاف لانسون، هيبوليت تـين، سـانت بـوف

  جون لوميتر).
وكان هؤلاء يعتبرون النص الأدبي وثيقة؛ أي أن النص يدرس في وظيفته التي تحيل على المرسل غير أن الوضعية التي وجدها طه 

  ن تجاوزت مفهوم مؤسسها( اوغوست كونت) وأتباعه بتعدد مذاهبها فنجد:حسين في السوربو 
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  :  Emil durkheimا_ ايميل دوركايم   
أمـا مــا كـان مــن تــأثر طـه حســين بــدوركايم، فقـد تحــدث عنــه في كتابـه (الأيــام)، قــائلا عـن نفســـه :" كــان شـديد التــأثر بــدروس 

في علــم الاجتمــاع، وكــان الأســتاذ (دور كــايم) الــذي أنفــق عامــا كــاملا يــدرّس لتلاميــذه مــذهب الفيلســوف  الأســتاذ دور كــايم
الفرنسي (سان سيمون)الذي يقول أن أمور الحكم الصالح للمنـتج الـذي يحقـق العـدل ويكفـل رقـي الشـعب، ويتـيح للإنسـانية 

ين يســتطيعون إثبــات أنــه نتيجــة للعلــم علــى اختلافهــا وبــين أن تتقــدم إلى الأمــام، يجــب أن تصــير إلى العلمــاء، لأĔــم هــم الــذ
  .   23حاجات الناس وطاقاēم واستعدادهم للتطور والمضي في سبيل الرقي "

  :  Charl Seigobosشارل سينوبوس  –ب 
، وان  آمـن شــارل ســينوبوس بـأن دراســة التــاريخ يجـب أن تكــون علميــة، وهــذا يعـني إجراؤهــا وفــق قواعـد وقــوانين نقديــة منظمــة 

كانوا يعتقدون أن وقائع التاريخ وقائع فردية بطبيعتها، ولا يمكن تقصيها بموضوعية كاملة بمعزل عن العوامل الذاتية للمشاركين 
  في الأحداث التاريخية ولشهودها ، وللمؤرخين أنفسهم.

جهـة أخـرى يـرى علمـاء  وبذلك نشب تناحر بين فئتـين: مـن جهـة حـاول علمـاء الاجتمـاع جعـل التـاريخ أحـد علـومهم، ومـن
  التاريخ عكس ذلك، وهنا حاول طه حسين التوفيق بين الرأيين،وذلك من خلال دراسة حول ( ابن خلدون الاجتماعية).

  الفلسفة التجريبية:  ·
  :sainte beuveسانت بيف   - أ

لقد كان لـه دور في إرسـاء دعـائم المـنهج التـاريخي وتطـوره بخاصـة في دراسـته لـلأدب؛ فكـان يـرى أن النقـد الأدبي هـو النفـاذ في 
ذات المؤلــف، لنستشــف روحــه مــن وراء عباءتــه بحيــث يفهمــه قــراءه، إيمانــا منــه بأنــه كمــا تكــون الشــجرة يكــون ثمارهــا، ويقــوم 

ة تقـوم علـى بحـوث تفصـيلية لعلاقـاēم بأوطـاĔم، وأممهـم، عصـورهم وآبـائهم ،أمهـاēم منهجه علـى دراسـة الأدبـاء دراسـة علميـ
ēم وأمـــزجهم، ثقـــافتهم وتكوينـــاēم بأصـــدقائهم،  موأســـرهم، تربيـــاēم النفســـية والعقليـــة، وعلاقـــاēالماديـــة والجســـمية، ومواصـــفا

  كل ما يتصل đم من عادات وأفكار.والتعرف على  
بســـانت بيـــف واحتـــذى طريقتـــه في تـــأليف الـــتراجم الأدبيـــة ، فجعـــل مـــن نفســـه ناقـــدا يـــتقمص  أمـــا عـــن طـــه حســـين فقـــد تـــأثر

  .24شخصية أبي العلاء ليفهم شعره، ويتذوقه وينقده النقد الصحيح
  : Taine hyppolyteهيبوليت تين     -ب
مؤرخ وفيلسوف وناقد فرنسي، خلف أستاذه سانت بيف ليطبق في نقده الأدبي منهجا علميا اجتماعيا، من خلال ثلاثيتـه   

  النقدية ( الجنس، البيئة، العصر)، التي استمد أصولها من فلسفة (باروخ سبينوزا ) وفلسفة (هيجل) الشمولية .
راســته لزمــان أبي العــلاء ومكانــه ومجتمعــه، وكــذا مــن خــلال اهتمامــه أمــا تــأثر طــه حســين بـــ (تــين) فيتجلــى عنــده مــن خــلال د

وما بعدها)، والاقتصادية  43بتحديد موضع عنصر عصر أبي العلاء من العصور العباسية، ورصده للظروف السياسية ( ص 
  .25) التي ميزت عصر أبي العلاء72) والاجتماعية (ص 68) والدينية ( ص66(ص 

  :  Gustave Lansonغوستاف لانسون    -جـ 
لقد أعلن أستاذ الأدب الفرنسي لانسون بأن تاريخ الأدب جزء من الحضارة ، وأعين النقاد التاريخيين تنصب على رصد هذه 

  الظاهرة ومحاولة التفريق بين المنهج، كخاصية نقدية، وبينه كخاصية توثيقية.
هنــه أثنـاء دراسـته لـلأدب الفرنسـي الـذي يـراه كمظهـر للحيــاة فـيرى أن منهجـه هـو في صـميمه ( المـنهج التـاريخي )، وهـذا مـا بر 

   .القومية الفرنسية التي تنصب في بوتقتها كل التيارات
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فيقول: (أريد أن أدرس شعر أبي نواس،فأنا  أما عن طه حسين فقد تأثر بالمنهج اللانسوني، وبخاصة في دراسته لحياة أبي نواس،
الشعر، ولهذا البحث المنظم قواعده وأصوله، فإذا وجدت هذا الشعر فأنا مضطر إلى مضطر أول الأمر إلى أن لأبحث عن هذا 

أن أقـرأه وأحقــق نصوصــه وأقــارن مقارنــة علميــة دقيقــة بــين النســخ الــتي تشــتمل عليــه، فــإذا استخلصــت هــذا النســخ والنصــوص 
الــــذي يريــــد أن يفهــــم ويفســــر ويحلــــل  المتباينـــة نصــــا انتهــــى إليــــه بحثــــي واختيـــاري،  فأنــــا مضــــطر أن أقــــرأ الــــنص قــــراءة الباحـــث

ويستخلص ما في هذا الشعر من خصائص لغوية أو نحوية أو بيانية، فإذا أنا فرغت من هذا كله فاستكشفت النص، وحققته 
وفسرته واستخلصت خصائصه ومميزاته، مستعينا في هذا كله đذه العلوم المختلفة، فقد انتهى القسم العلمي الخاص من عمل 

داب، وبدأ القسم الفني، الذي اجتهد ما استطعت في أن أحقق تأثير شخصيتي فيه، ولكني اعتمـد فيـه سـواء أردت المؤرخ للآ
  .26أم لم أرد، على الذوق، وهذا القسم هو النقد"

طبــق هــذا المــنهج في دراســاته منهــا (في الأدب الجــاهلي)،(ذكرى أبي العــلاء المعري)،(شــعراء العصــر الأموي)،(أحاديــث  ونجــده
  لأربعاء)و(مع المتنبي).ا
كما كان طه حسين ناقـدا انطباعيـا في بعـض مؤلفاتـه؛ فنجـده يصـف الكتابـة النقديـة لناقـد فيقـول:" وأنـت تسـتطيع أن تقـرأ    

الآثار القيمة التي تركها (سانت بيـف) فسـيكون موقفـك منهـا موقفـك مـن الآثـار الفنيـة القيمـة، وسـتجد في قراءēـا لـذة تعـدل 
دها عنــدما تقــرأ آثــار (موســيه)أو(لامارتين) أو (فــين)من الــذين كتــب عــنهم (ســانت بيــف) ولــن تجــد هــذه اللــذة اللــذة الــتي تجــ

العلمية التي لا تخلو مـن جفـاء ذلـك لأن" سـانت بيــف لم يسـتطع أن يكـون عالمـا، لم يسـتطع أن يمحـو شخصـيته، فأنـت تـراه 
  .27طفه و مـيوله وأهواءه "فيما يكتب، وأنت تسمعه، وأنت تتحدث إليه وأنت تستكشف عوا

  منهج الشك الديكارتي: ·
يقوم المنهج الديكارتي بالأساس على العقل والتجـرد مـن كـل الالتزامـات السـابقة ويسـتند إلى جملـة مـن القواعـد الـتي تسـاعد    

علــى فرضــيات جــاء đــا الواقــع في أي شــكل مــن  الباحــث في معالجــة النصــوص الأدبيــة وغــير الأدبيــة للوصــول إلى حقــائق بنــاءا
  الأشكال، وسلاحه العقلانية.

) فهـو مـن أوائـل الـذين مجـدوا العقـل ونـادوا بارتيـاد الاتجـاه العقلـي  1650-1556يعود هذا المنهج إلى رائده (رينيه ديكارت
  حتى سمي ( أبو الفلسفة الحديثة).

البدايـــة  ذبه كلـــي لمـــا يعـــرف بالشـــعر الجـــاهلي والـــتي تســـلح بـــالمنهج منـــفكـــار الديكارتيـــة عنـــد طـــه حســـين برفضـــه الشـــتجلـــت الأ
وبشــجاعة نــادرة، فيصــرخ :" إن الكثــرة المطلقــة مــن الأدب الجــاهلي لــيس جاهليــا وإنمــا متحــول بعــد الإســلام، فهــو يمثــل حيــاة 

  .28المسلمين وأهواءهم أكثر من تمثيله لحياة الجاهليين"
  درجة طبق هذا المنهج؟ فما مدى تأثره بمنهج الشك؟ والى أي

ويمكــن إيجــاد نقطــة التقــاء طــه حســين بــديكارت في الاســتناد " علــى مرجــع اســتخدام العقــل في وجــه الإيمــان، والشــك في وجــه 
  . 29التسليم"

أمـا نقــاط الاخـتلاف، فتتمثــل في أن مـنهج ديكــارت فلسـفي، أمــا طـه حســين فـأدبي صــرف، والشـك الأول وســيلة لليقـين أمــا 
وسيلة للإنكار، والشك الديكارتي يستهدف معرفة موضوع البحث معرفة تحيط بما هو جوهري، ويقيني فيه، في الثاني فالشك 

  حين أن الشك في صحة الشعر الجاهلي يتسم بالطابع السلبي وينتهي إلى زوال البحث وتلاشيه ...



  للعلوم آفاق مجلة                            الخيوط الناسجة لمشروع طه حسين النقدي                                  الجلفة جامعة

  127  2018جانفي  - العاشر العدد

ك المنهجي فيما تلقفناه من معارف، ويمكن القول أن طه حسين اخذ من ديكارت" نقطة البداية الإجرائية فحسب، أي الش
ومناهج سابقة، ولم يكن طه حسين يقصد بتبنيه للشك المنهجي الديكارتي تجاهل تراثنا الأدبي والفكـري التـاريخي عامـة، وإنمـا  

  .30كان يقصد إعادة النظر في هذا الموروث التراثي نفسه، في ضوء قوانين العقل وحقائق الواقع الموضوعي الاجتماعي"
  ثا: طه حسين والتوجه الليبرالي:ثال
  العقلانية المفهوم والظهور العربي: -1

ربما كان طه حسين من أكثر رجالات فكر النهضة العربية جلبا للاهتمام، وهـذا لنهجـه الفكـري الـذي راح يتصـدى بـه لتغيـير 
  اĐتمع العربي التقليدي فهو رائد العقلانية أو الليبرالية العربية.

في مجـالات المعرفـة المختلفـة خصوصـا المعرفـة العلميـة، ويسـتعمل  هلعقلانية أولية العقل وسـيادة أحكامـه وتقريـرا تـويعني مفهوم ا
هذا المصطلح في وصف وجهات النظر الخاصة التي يحتج đـا مفكـرو الأنـوار ممـن يعتقـدون بقـدرة العقـل والبحـث العلمـي علـى  

  ظام الاجتماعي.كشف الحقائق ووضع أسس الحرية المتناغمة مع الن
وما يقال عن العقلانية يقال عن التنوير، فـالأول يحيـل إلى رؤيـة فكريـة للعـالم أمـا الثـاني فيحيـل إلى وظيفـة ثقافيـة أو اجتماعيـة 

  تقوم đا منظومة الأفكار.
ة، فغادر بذلك ) غادره إلى الجامعة المصري1908-1902والتحديث؛ فبعد أن درس في الأزهر ( ةمن أبرز دعاة الليبرالي يعدّ 

ثقافة الأزهر ليتجه في طريق الثقافة الغربية المسيطرة في الجامعة المصرية، ولما انتقل للدراسة في بـاريس تعمـق التوجـه نحـو الغـرب 
  الثقافي في وجدانه وعقله.

ت، فكان يتحدث عن لقد قدم طه حسين مشروعا تنويريا ثقافيا لا يعرف الانغلاق، وإنما يعرف الحوار بين الثقافات والحضارا
  شجاعة العقل وقدرته على الوصول إلى الحقيقة، ولهذا كان يتحدث عن الأدب الغربي كما يتحدث عن الأدب العربي.

انطلق طه حسين في بداية مشروعه التنويري من "أطروحته الشهيرة القائلة بعدم تحقق البحـث العلمـي إلا بتجـرده عـن الأهـواء 
كتابه الشهير أيضا (في الشعر الجاهلي) الذي رجع اشد الرجل وأعنفه، والذي الجم صاحبه، أو الجم الدينية والقومية وذلك في  

  .31العقل دون أن يقدم تنازلات لصالح الأهواء"
لم يكــن يعــني طــه حســين بــالأدب فقــط الشــعر والنثــر والقصــة والروايــة، بــل كــان يعــني بــه مضــامين متعــددة وهــو بالتــالي يشــمل 

والعلم والفكـر بشـكل خـاص، وهـذا"لا شـك انـه انطلـق مـن موقـف تمليـه مسـؤولية المثقـف، كمـا وعاهـا هـو  الثقافة بشكل عام
وأدركهـا، وهـي (صــياغة المسـتقبل) الـذي رآه أكثــر ملائمـة لشـروط مجتمعــه، أو لنقـل للشـروط الــتي أراد Đتمعـه أن يأخـذها đــا 

  .32باتجاه ما رآه عصريا"نفسه فيما رسم له من طريق أو أراد التعبير عنه في تحولات 
  وقد أسس هذا المشروع التنويري على خمسة مبادئ يتصل كل منها بالآخر:

فأولها العقلانية: فمسألة (العـقل) تعدو بؤرة مركزيـة في عمليـة إنتـاج المفـاهيم وتطبيقهـا عنـد طـه حسـين ومشـروعه " لم ينطـوي 
علــى بعــض أطروحــات الأكاديميــة أو التقليعــات الثقافيــة والأدبيــة العــابرة في اĐتمــع الغــربي، بــل الــتقط الجــوهر المميــز لعقلانيــة 

ة بالديكارتية والتي غدت في زمن طه حسين تكتسب طابعا اجتماعيا في هذه اĐتمعات في حين أĔا لم الثقافة الغربية، المتمثل
تكـن تمثـل إلا طموحـا تنويريـا ونخبويـا فائقـا بالنسـبة للمجتمـع العـربي، أي أن مشـروع طـه حسـين لم يكـن مشـروع تحـديث أولي 

  .33فقط، بل كان مشروع التحديث للعقل العربي عموما"
يها الإنسانية: تحدث عنها طه حسين بوصفها الوجه الآخر للعقلانية، فلا حياة ولا وجـود لمـن ينغلـق علـى نفسـه، ولمـن أما ثان

يتقوقع في مبادئ عنصرية عرفية ضيقة بغيضة عن تفوق جنس عن جنس، فهناك عقل إنساني واحد، وهنـاك حضـارة إنسـانية  
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المتنوعـة، والخصوصـيات المتنوعـة لا تلغـي الوحـدة الحضـارية، والنمـوذج  كلية واحدة " فالحضارة الواحـدة لا تلغـي الخصوصـيات
الأكمل لهذه الحضارة هو النموذج الغربي، الذي تشكل من روافد حضارية مختلفة يونانية ورومانية وعربي إسلامية، وشرقية وان 

لتقــدمنا بغــير الأخــذ بأســباب هــذه تكاملـت وانصــهرت ونضــجت جميعــا في عصــرنا الــراهن في هــذه الحضـارة الغربيــة، ولا ســبيل 
  .34الحضارة والتفاعل معها على أساس من الندية، بما يتلاءم مع احتياجاتنا وظروفنا، ليس في هذا تغريب"

المبدأ الثالث هو الحرية: فلا إنسانية بدون حرية، وأكثر أنواع الحرية التي يلـح عليهـا طـه حسـين هـي حريـة الـداخل، أي تأكيـد 
س المفكرين والمثقفين، بحضورها في أعماقنا، وممارستها في حضورنا العقلي وفي أبعادنا الروحية وفي كل نمط من الحرية داخل أنف

  أنماط إبداعنا وتفكيرنا.
ورابعهـا العـدل: وهـو بمعنـاه المعـرفي والثقـافي، فـالتعليم كالمـاء والهــواء، ينبغـي أن يتـاح لكـل مـواطن ولا بـدّ مـن توجيهـه وتخطيطــه، 

  ه إلى احتياجات مجتمعنا وحقائق عصرنا.ارتفاعا ب
كــل هــذه المبــادئ إذا اجتمعــت أفضــت إلى المبــدأ الخــامس وهــو التقــدم ويعــني بــه أن الحاضــر يختلــف عــن الماضــي وان البشــرية 

لمبــدأ تتطـور إلى الأمـام وان الـتراكم العلمـي الإنسـاني والمعـرفي يجعـل المتـأخر في وضــع أفضـل معرفيـا مـن المتقـدم، وبقـدر مـا كـان ا
عند طه حسين يبرز النزوع الخلاق للثقافة كان هذا المبدأ يكشف عن الطابع المستقبلي، أما حديثه عن الماضي فهو من أجل 

  الإفادة من الخبرات الخلاقة للماضي للاندفاع đا إلى الأمام، في طريق المستقبل الذي يظل حلما 
ة، وأخــرى أجنبيــة، وحــاول المــزج بــين الثقــافتين، مــع محاولــة تغيــير ويمكــن القــول أن طــه حســين حــرص علــى امــتلاك ثقافــة عربيــ

على استخدام مناهج حديثة كانت نتائجها غير مألوفة وغير متوقعة، تصدم  إصرارهوبمحاولة الذهنيات بالانفتاح على الآخر، 
، وعلم التاريخ، وعلم الأدب، ذلك طرحه Đموعة من القضايا المختلفة التي تخص علم الاجتماع إلىفي كل مرة القراء، أضف 

  وغيرها.
نقـديا عــبر تمثلـه وهضــمه هــذه المنـاهج، وهــو مـنهج ينطــوي علــى نـوع مــن البنـاء، لــه وحدتــه وقـد اســتطاع ان ينحـت لــه منهجــا 

  المتميزة وصيغته التكوينية الخاصة، وإن لدا لأول وهلة عبارة عن مجموعة متباينة من الأبنية النقدية.
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